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التحديد السيكولوجي والسوسيولوجي لمفهوم القيم 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
وصحابتــه أجمعيــن..

في الحلقتــين الســابقتين، حددنــا مفهــوم »القيــم« مــن حيــث الدلالــة اللغويــة والاصطلاحيــة والفلســفية، 
إلا أن مفهــوم »القيــم« لا يتوقــف عنــد هــذه الــدلالات أو هــذه التعريفــات الثلاثــة، وإنمــا هنــاك أبعــاد 
أخــرى تحــدد مفهــوم »القيــم« وتجعلــه أكثــر تجليــة وأكثــر وضوحــا، وسنســلط الضــوء في هــذه الحلقــة الثالثــة 
علــى مفهــوم »القيمــة« مــن حيــث البعــد الســيكولوجي والبعــد السوســيولوجي، لأن القيــم كذلــك لهــا حيــز 

ســيكولوجي نفســي، وحيــز اجتماعــي أيضــا فيمــا يخــص بناءهــا وتركيبهــا وتنميتهــا.

درج النــاس علــى أن يربطــوا القيــم بالســلوكيات، حينمــا ينظــرون إلى الأخــلاق أو إلى التصرفــات، 
فيجعلــون منهــا قيمــا؛ أي أن القيمــة في عرفهــم وفي مفهومهــم هــي الســلوك الصــادر عــن الإنســان، ومــن هــذا 
المنطلــق يقولــون قيمــة إيجابيــة، أو قيمــة ســلبية، ولكنهــم مــن خــلال هــذا الحكــم إنمــا يحكمــون علــى الوجــه 
الظاهر للقيمة، وهو الســلوك أو التصرف أو الخلق، وســنرى في الحلقة الرابعة -إن شــاء الله - هذه الأبعاد 

المرتبطــة بالأخــلاق والقيــم والشــيم والســجايا ...

حينمــا نتكلــم عــن القيمــة لا يجــب ربطهــا فقــط بالجانــب أو المظهــر الخارجــي الــذي هــو الســلوك أو 
التصــرف، لأن القيمــة هــي المحــرك للســلوك، فلمــا نتكلــم عــن القيمــة مــن هــذا المنظــور الســيكولوجي، تصبــح 
القيمــة مقابلــة لمــا يعــرف في علــم النفــس، وعلــم النفــس الاجتماعــي بشــكل خــاص بالموقــف، إذن فالقيــم 
تقابــل »المواقــف«. والموقــف هــو الاســتعداد النفســي والعقلــي للســلوك، إذن فتصبــح القيمــة مــن هــذا المنظــور 
هــي مــا وراء الســلوك، ومــا وراء التصــرف، ومــا وراء الجانــب الأخلاقــي، لأننــا حينمــا نحكــم علــى الأخــلاق 
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نحكــم علــى التصرفــات مــا يبــدو ومــا يظهــر ومــا يتجلــى، ولكــن هــذه التجليــات وهــذه التمظهــرات إنمــا يكمــن 
وراءهــا دافــع أول، وهــذا الدافــع بالمعــى النفســي أو الســيكولوجي هــو القــوة الداخليــة الــي تحــرك الإنســان 
ليســلك، إذن فالقيمــة هــي أســاس  الســلوك وليســت الســلوك ذاتــه، فحينمــا أريــد أن أشــرب إذن هنــاك 
حاجــة وهــي العطــش، إذن العطــش يحركــي لكــي أبحــث عــن المــاء ويصبــح مقصــدي هــو أن أشــرب لإرواء 
هــذا الظمــأ ولكــن هــل يمكــن أن  أشــرب أي مــاء مهمــا كان؟ أو أي ســائل مهمــا كان لأزيــل قــوة العطــش؟ 
فمــا هــو منهــي عنــه شــرعا لا يمكــن أن أشــربه مهمــا كان الأمــر والــذي يجعلــي لا أقبــل علــى شــرب أي شــيء 
هــو القيمــة، أي هــذه القناعــات الداخليــة الــي تجعلــي أقبــل علــى هــذا الشــيء ولا أقبــل علــى هــذا الشــيء، 
حينمــا أحــس بالجــوع، والجــوع غريــزة بيولوجيــة نجدهــا عنــد كل الكائنــات الحيــة مــن الإنســان، ومــن ثمــة حينمــا 
أحــس بهــذا الجــوع، لا يمكــن بدافــع الجــوع أن أتنــاول أي طعــام، فالأطعمــة المنهــي عنهــا شــرعا، لا يمكــن أن 
أتناولهــا مهمــا بلغــت مــي قــوة المســغبة، إذن فيصبــح الكابــح والدافــع لكــي لا أتنــاول هــذا الطعــام هــو القيمــة، 
إذن فالقيمــة هــي المحــرك الداخلــي وهــي القناعــات الداخليــة وهــي الجوانــب النفســية الــي تحــرك الســلوك وتجعــل 
هــذا الســلوك مقبــولا ومرغوبــا فيــه، وهــذا الســلوك غــر مقبــول ومرغوبــا فيــه، ولكــن هــذه القيــم الداخليــة مــن 

حيــث هــذه التعريفــات الســيكولوجية كيــف تنشــأ، إنهــا تنشــأ عــن طريــق التطبيــع الاجتماعــي. 

إذا مــا رجعــت إلى المثالــين الســابقين فيمــا يخــص الأطعمــة والأشــربة، مــا الــذي يجعلــي أقبــل علــى هــذه 
الأطعمــة ولا أقبــل علــى غرهــا؟ وأقبــل علــى هــذه الأشــربة ولا أقبــل علــى غرهــا؟ إذن التمثــلات المعرفيــة 
والفكريــة والثقافيــة الــي كونــت لــدي هــذه القناعــات. فأصــل القناعــات ليــس مرتبطــا فقــط بالجانــب الغريــزي 
النفســي، حســب فرويــد، ولكــن بالجانــب الســيكولوجي الثقــافي المحــرك لهــذه القناعــات. فالقناعــات لا تنشــأ 
مــن تلقــاء نفســها ولكــن تنشــأ مــن وســط اجتماعــي معــين. فالحضــارة أو الثقافــة هــي هــذا الإرث الــذي 
نشــأت فيــه، والــذي تكونــت فيــه والــذي تربيــت فيــه، والــذي اقتنعــت بــه، واســتضمرته في أطــر مرجعيــة، 
أصبحــت هــي المحــددة للســلوك، وحينمــا يقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »كل مولــود يولــد علــى 
الفطــرة فأبــواه يهودنــاه أو يمجســانه أو ينصرانــه«، أي يكســبانه ســلوكا معينــا، ولكــن هــذا الســلوك ليــس علــى 
مســتوى التقليــد، وإنمــا يكتســبه علــى مســتوى التأطــر الــذي يحــدث لديــه داخــل ذاتــه وبنائــه النفســي، وقــد 
يحــدث كذلــك علــى مســتوى بنائــه العصــي فيســلك وفقــه، ولكــن المنشــأ ليــس منشــأ مــن فــراغ، وإنمــا منشــؤه 
منشــأ ثقــافي حضــاري فكــري، إذن مــن هــذا المنطلــق تصبــح القيمــة لهــا بعــدان: بعــد ســيكولوجي داخلــي يحــرك 
ــؤُها ويـنُْشِــؤها داخــل الــذات،  الســلوك، وبعــد ثقــافي فكــري حضــاري، هــو الــذي يركــز هــذه القناعــات ويـنَُشِّ
ومــن ثمــة كان للقيمــة مجموعــة مــن الخاصيــات المرتبطــة بهــذا البعــد السوســيولوجي أو البعــد الاجتماعــي، منهــا 
مثــلا الإنســان قــد يغــر قيمــه مــن فــرة إلى فــرة أخــرى. فالقيــم ليســت مطلقــة وإنمــا تتغــر حســب الأزمنــة، 
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وحســب الظــروف وحســب التأثــرات الــي يمكــن أن تحــدث، ومــن هنــا نجــد الإشــكال الــذي يطــرح علــى 
مســتوى القيــم في أســئلة أربعــة:

السؤال الأول: لماذا كانت هناك قيم سائدة لدى مجموعة من الناس ولازالت كذلك؟
السؤال الثاني:  لماذا كانت هناك قيم سائدة ثم بادت وأصبحت في خبر كان؟

السؤال الثالث: لماذا كانت هناك قيم سائدة ثم بادت ثم عادت لتتصدر المشهد القيمي؟
الســؤال الرابــع: لمــاذا ظهــرت قيــم جديــدة بديلــة إمــا مكملــة لهــذه القيــم، وإمــا متجــاوزة لهــا، إن 
الــذي يحــدد هــذه القيــم هــو هــذا البعــد الحضــاري والبعــد الثقــافي والتغــرات الــي تحــدث للمجتمــع، ويجــد 
فيهــا الإنســان توازناتــه دون أن يختــل مســاره الروحــي أو مســاره الوجــودي، لأن القيــم تبعــا لهــذا تتغــر عــبر 

الاجتهــادات وعــبر تجديــد الخطابــات وعــبر الفهــم الجديــد لمجموعــة مــن الأساســات البنائيــة للإنســان..

الخاصيــة الثانيــة هــو أن القيــم لا يمكــن أن تتغــر بــين عشــية وضحاهــا، وإنمــا يتطلــب تغيرهــا مــدة 
معينــة، وهــذا مــا قلنــا عنــه إنهــا تتميــز بالثبــات والاســتمرار والاســتقرار، لأن المتغــرات الاجتماعيــة لا يمكــن أن 
تحــدث بــين عشــية وضحاهــا، لأن الانتقــال مــن مشــهد حضــاري قيمــي فكــري ثقــافي إلى آخــر يتطلــب زمنــا 
طويــلا. ومــن ثمــة القيــم الــي أنشــأها هــذا المشــهد الثقــافي الحضــاري تبقــى راســخة إلى أن يتغــر هــذا المشــهد 

الثقــافي أو الحضــاري بالمعــى العــام...

ثم الخاصيــة الثالثــة لهــذه القيــم تحــدث بفعــل تغــرات قــد تقــع للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه الإنســان، 
هــذه التغــرات إمــا أن تكــون ناتجــة عــن ظواهــر بيولوجيــة أو عــن ظواهــر ثقافيــة أو عــن ظواهــر كونيــة أو عــن 
ظواهــر بيئيــة، إذن لابــد أن تحــدث متغــرات كــبرى تجعــل الإنســان يغــر فكــره وثقافتــه، ومــن ثمــة يغــر كذلــك 
قيمــه. إذن فالبعــد الســيكولوجي أساســي في تحديــد القيــم، والبعــد الثقــافي كذلــك مرســخ أيضــا لهــذه القيــم 
وبــانٍ لهــا، ومــن ثمــة تصبــح القيــم مكتملــة حينمــا ننظــر إليهــا مــن كل أبعادهــا ومــن كل تجلياتهــا بمــا في ذلــك 

البعــد القيمــي والبعــد الفلســفي والبعــد السوســيولوجي والبعــد الاجتماعــي. 


